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 الملخص

أخذت الدراسات ، وقد والتفاهم بين الأفراد والتعبير عنهم وسيلة لتحقيق التواصل هي اللغة في وظيفتها الأسمى 

الصوتية منها  والبحوث حولها جوانب مختلفة بدءًا من فصاحتها إلى علومها المتنوعة وبكافة مستوياتها

ومعرفة  جميعها إلى الوقوف على التغيّرات التي تعرضت لها حوية والمعجمية والدلالية ، وتخلصوالصرفية والن

التراث العربي ، وللتغيّر في اللغة ن الكريم والحديث النبوي الشريف ثمّ لغة القرآ ها من الفصاحة كونهامدى قرب

مساراته وتكشف أبعاده ودرجات وقوعه ، فهو يسري ببطء في الأصوات واعد تحكم حدوثه وتحدد قوانين وق

 المفردات والدلالة. في مستويات والصرف والنحو ، ويقع سريعًا

اليوم  والتي تستعمل التراث العربي جملةً ثمّ : هي لغة القرآن الكريم  فها إميل قائلً عرّ أما مفهومها الفصيح فقد    

عن هذا التعريف يقول  وغير بعيد  والإنتاج الفكري عامة ، وفي تدوين الشعر والنثر في المعاملت الرسمية ، 

في الصحافة والكتب بكل أصنافها  توب ، وظهورهكاديمي فميدانه المكالنظام الا مصطفى حركات : أمّا

 . توياتها من الطبخ حتى الرواية والنص العلميومس

 

 .التوارداللغة العربية، الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 

Language, in its highest function, is a means of achieving communication and 

understanding between individuals and expressing themselves. Studies and research 

on language have addressed various aspects, from its eloquence to its diverse sciences 

and all its levels—phonetic, morphological, syntactic, lexical, and semantic. All these 

studies aim to identify the changes language has undergone and to determine its 

proximity to eloquence, given its status as the language of the Holy Quran, the 

Prophetic Hadith, and the Arab heritage. Change in language is governed by laws and 

rules that regulate its occurrence, determine its paths, and reveal its dimensions and 

degrees of impact. It proceeds slowly in phonetics, morphology, and syntax, and 

rapidly at the levels of vocabulary and semantics. 

As for its formal definition, Emile defined it as: the language of the Holy Quran and 

the entirety of the Arab heritage, which is used today in official transactions, in the 

writing of poetry and prose, and in intellectual production in general. Not far from this 

definition, Mustafa Harakat says: The academic system's domain is the written word, 

and its manifestations are in journalism and books of all kinds and levels, from 

cookbooks to novels and scientific texts. 
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 المقدمة

مَن يحددها بشرط ، ، فقد تجد منهم  الأدباءد لا يتفق بعض النقاد أو ق اللغة العربية  في تعريف مصطلحاتو

ف والمصطلحات مرّت في أنّ جزءًا من هذه التعاري ومنهم مَن يضُيف آخر ومنهم مَن يحذفه ويشترط غيره ، كما

وقد  كلّ ذلك التغيير فيها ناتج عن وضع الانسان لها ،مختلفة ،  زمنية   فترات  عملية تطور وتغيّر أو اختلفت في 

مختلفة ال اتساعها وضيقها بحيث تتنوع مقاصدهم ودلالاتهم ضمن سياقاتهايتحدث فيها الأدباء بمعان  تختلف في 

 المصطلح. استعمال ذات وعند

والأدباء في تعريفه بحسب استعماله ، وهناك  اللغويين منفهنالك مَن يتفق  ما ينطبق على تعريف التواردوهذا 

بذات الألفاظ متغيرة المعاني ، فتارة هي متفقة المعنى وتارة أخرى متنافرة المعنى ضمن ما يعُرف من يوُرده 

ظ بحسب سياقاتها ومقاصدها شرط تضمّنها معنىً مشتركًا قائمًا على لفظها ، تتعدد فيه الألفابالمصطلح نفسه 

 ودلالةً وبيانًا. ا عليها صياغةً ومصطلحً 

دلالة ، تناولت في مبحثه الأول بعد المقدمة :  كوّن من مبحثين بكلّ  منهما نقطتانأمّا هذ البحث المتواضع فقد ت

التعريف به وفيه : أولًا : في اللغة ، وثانيًا : في الاصطلح ، أمّا مبحثه الثاني فقد تحدثّ عن استعمالاته التوارد و

وتضمّن : أولًا : في النحوِ والمعجم ، وثانيًا : في الشعرِ والأدب ، بعد كلّ ذلك تأتي الخاتمة والتوصيات ثمّ 

  مصادر البحثِ ومراجعه. 
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 الأولالمبحث 

 والتعريف به التوارددلالة 

 

 التوارد في اللغة : أولاا :

معان  مختلفة ، يقُال : توََاردَ القوُمُ المَاءَ ، أي : ذهَبوُا إليه معًا ، وَتوَارَدَ الشاعِرانِ ، أي يرد التوارد في اللغة ب     

أي : حَضَرُوا إليه  ينقل أحدهما عن الآخر ، وتوَاردَ القومُ إلى المكانِ  من غير أن   بلفظ  واحد   : اتفقا في معنىً واحد  

بعدَ الآخر الواحدَ 
1
. 

،  من الماءِ  ، والوِرد : النصيبُ  أشرف عليه دخله أو لم يدخله وردَ بلد كذا ، وماء كذا إذاوقال ابن منظور : 

إلى الماءِ  ه يَرِدهُ ، والمَورِدة : الطَريقُ : جعلَ  وأورَدهَ الماءَ 
2
. 

ه لبَ وجَ  هُ ضرَ : أح   يءَ الشَ  خصُ أورَدَ الشّ ، وَ  عليهِ  بلَ : أق   عليهِ  الشخصُ  دَ رَ عاصرة : وَ المُ  العربيةِ  في معجمِ  وجاءَ 

 لَ نتحِ يَ  أن   دونَ ها ينِ عَ  الألفاظِ بِ  اتهِ عنى ذَ ن المَ بّرا عَ : عَ  رانِ اعِ الشّ  واردَ ( ، تَ ديدةً جَ  ضاعةً بِ  هِ كانِ إلى دُ  رُ اجِ التّ  دَ رَ )أو  و

 نبعُ ومَ  صدرُ ، مَ  ربِ الش   ماءَ  يواناتُ الحَ  يهِ فِ  دُ جِ تَ  مكان  وهو  ( :درِ اومَ )ه معُ فرد جَ مُ  (دورِ مَ وكلمة )ر، ما الآخَ هُ دُ أحَ 

بيعية  طَ  وارد  مَ 
3
 اءِ المَ لى عَ  شرافُ : الا يهِ عانِ ن مَ مِ ي )وَرَدَ( ، لثِ عل الثُ ن الفِ مِ  شتق  مُ فهُو )الورود(  ه أيلفظُ أمّا ،  

لهُ دخُ يَ  لم   ه أم  خلَ دَ  غيرهِ وَ 
4
. 

،  هُ رَ ضَ أح   يءَ الشّ  دَ رَ وَ ها : ن  مِ  ذكرُ نَ أهمية   ذاتَ  ددة  حّ عان  مُ إلى مَ  ربيةِ م العَ عاجِ ي المَ ه فِ تُ ادَ ومَ  واردِ التّ  تُ لَا لَا دَ  شيرُ تُ وَ 

رِدُ : المَن   لدِ البِ  ارجِ ن خَ ها مِ لبَ جَ أي ها : حوِ نَوَ  لعةَ السِ  وردَ تَ : اس   يقُالُ  زقِ الرِ  صدرُ مَ وَ  ، ريقُ هَل ، والطّ ، والمَو 
5

     . 

 الاصطلاح :ثانياا : التوارد في 

 ،من الزّ  مرورِ غة وتأثيرها وتعدديتها واندثارها بِ ثنائية اللّ لِ  بيعية  طَ  نتيجة  وارد كَ بالتّ  غةاللّ اجتماع لم عِ  هتمّ يَ      

 ها الآخر ، فلكل كلمة معنىً بعضِ  معَ ها ورودِ  ها وعدمُ بعضِ  معَ  أو أكثرَ  كلمة   هو ورودُ  –التوارد  -ه أي بِ  ويقُصدُ 

 فرداتِ المُ  واهرِ ن ظَ مِ  واردُ التّ بعدها ، فَ  التي تأتي الكلمةِ أخُر لدرجة  يمكن فيها تخمينُ  كلمات   فيِهبها يصحَ 

فيها بعض الكلماتِ مع  تواردُ يَ  أو مجاميع   ظم بمجموعات  عجم تنتَ المُ  فرداتِ لك إلى أنّ مُ ع ذَ رجِ يَ وة ، ميّ عجَ المُ 

 كلِّ مع  تواردُ ي مجموعات  مثلً تتشكّلُ بِ  الُ الأفعَ ، فَ ها الآخر ع بعضِ مَ  رُ افَ يتنَكَما وفِي الوقتِ ذاتِهِ  الآخَرها عضِ بَ 

يين : لغِ البَ  قولُ عنى و مَ ذا هُ هَ ،  مجموعة  أخرى مِن الأسماءمع  تنافرُ وي ن الأسماءِ مِ  مجموعة   نهامِ  مجموعة  

هو لَ مَن هُ  أو إلى غيرِ  هُ و لَ إلى مَن هُ  الفعلِ  سنادُ ا
6
:  رى كَــأخ   صطلحات  مُ ( واردِ )التّ  صطلحِ على مُ  ، ويطُلقُ  

                                                           
1
هـ( ، تحقيق : عبد الله علي كبير وآخرون 177ينظر : لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ) 

، والمعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى ، أحمد الزّيات ، حامد عبد القادر ،  1/0974: م 7891، دار المعارف ، القاهرة ، 

معجم الرائد : جبران مسعود ، الطبعة السابعة ، ، و 7440: م 4440 -هـ 7041محمد النّجار ، الطبعة الرابعة ، مصر ، 

 .417: م 7884دار العلم للمليين ، بيروت ، 
2

  .011-3/011د( : ينظر : لسان العرب : مادة )ور
3
:  م4449ه( ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، 7040ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة : أحمد مختار عبد الحميد عمر ) 

4044-4043. 
4
 .7/071)ورد( :  مادةينظر :  

5
 .7440:  الوسيط  ينظر : المعجم 

6
،  434م : 7887تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، بستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب : ينظر : دراسة ا 

 .711-711م : 7883، ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الأولى القرآن : تمام حسن  والبيان في روائع
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ل داخِ  لكلماتِ لِ  شتركِ المُ  الوقوعِ عنيًا بِ مَ  انَ كَ  يرث ، لأنّهفِ  ن اهتمامِ مِ  نِ بة وهذينِ المُصطلحَيصاحَ المُ  و ضامِ التّ 

هامُ لزِ ي تُ التِ  جموعةِ المَ  ن خللِ ة مِ ة الكلمَ عرفَ مَ  إلى استطاعتنِا ذهبَ و، كما  ملالجُ 
1

  . 

لى عَ  لالةِ للدَ  كذلك يسُتعملُ نه ، ومِ  والأخذِ  يءِ لى الشّ عَ  قبالُ القول بأنّ التوّارد : هو الا وبناءً على ذلك يمُكننا

هو  واردَ إلّا إنّ التّ  : هِ ولِ قَ  للِ ن خِ لعيد مِ الح بِ ه صَ بِ  اءَ ا جَ مَ ، ومِن التعريفاتِ المطابقةِ لِذلكَ  ومَنبعِه يءِ الشّ  مصدرِ 

 دخلُ ا التّ ينمَ بَ  ، كسُ والعَ الأقوى  غةِ ن اللّ مِ  أخذُ تَ  الأضعفُ  غةُ خرى ، فاللّ ن الأُ مِ  دةُ احِ الوَ  أخذُ تَ  ينِ غتَ لُ  ينَ بَ  حصلُ يَ مَا 

 غةِ لى اللّ عَ  غةِ اللّ  أثيرُ تَ : أنّه بِ  يونَ ربِ الغَ  يونسانِ اللّ  قط ، ويعرّفهُ الأقوى فَ  غةِ ن اللّ مِ  الأضعفِ  غةِ اللّ  يكونُ بأخذِ  غوي  اللّ 

نا هُ  ي العنصرُ عنِ يّ  و انيةِ الثّ  غةِ اللّ  رِ ناصِ ن عَ مِ  عنصر  بِ  الأمّ  غةِ اللّ  ناصرِ ن عَ مِ  عنصر   بدالُ أو ا رءُ ها المَ مُ تعلّ ي يَ التِ 

ركيبًاأو تَ  لمةً وتاً أو كَ صَ 
2

  . 

 ي إطارِ ه فِ ندَ عِ  ظهرَ ( ، تقاءِ الان   يودَ )قُ  سمّاهُ تشومسكي وَ  استعملّهُ  صطلحًا آخرَ ( أيضًا مُ واردِ )التّ  صطلحُ مُ  لُ قابِ ويُ 

 يرِ غَ  لاليًا وَ دَ  قبولِ أو المَ  مِنها حيحِ الصّ  معرفةلِ  والعِبارات ملي للجُ لالِ الدّ  لالي أو التحّليلن الدّ ه بالتكّوياهتمامِ 

 حثِ ي البَ فِ  شهورةُ المَ  ، والعِبارةُ  اءِ ي المَ فِ  لجُ الثّ  علَ اشتّ : و  ، جرةَ الشّ  طعت  قَ  كرةُ الفِ ي : ما فِ ، كَ أيضًا دلاليًا  المقبولِ 

الذي  ( الأساسُ الانتقاءِ  )قيودِ  صطلحُ مُ  يعد   ، و بةً اضِ غَ  نامُ تَ  ونِ اللّ  عديمةُ  ضراءُ الخَ  الأفكارُ :  عاصرِ المُ  غويّ اللّ 

مل لالي للجُ الدّ  التي تقوم على وضع قواعد للتحليلِ  كاتز وفودور ( عندَ الاسقاطِ  )قواعدِ  ظريةُ نَ ت عليهِ امَ قَ 

إذا ، فَ  والعِبارات ملهذه الجُ  داخلَ  حداتِ للوِ  ةِ عجميّ المُ  راءاتِ القِ  وافقِ لى تَ إليها عَ  ولُ الوصُ  فُ يتوقّ والعِبارات 

دلاليًا ةً شاذّ أو العِبارة  ملةُ عدّ الجّ تُ  حداتِ للوِ  لاليةُ الدّ  ماتُ السّ  ت  عارضَ تَ 
3

  . 

 

 انيالث   بحث  الم  

 واردالت   تعمالات  اس  

 

 : عجم  والم   حو  في الن   وارد  الت  أولاا : 

تداخل اللغة هو ظاهرة ناتجة عن اتصال اللغات : ويتألف من التأثير الذي يمارسه نظام لغوي واحد )مجموعة     

 اللغات( على نظام لغوي آخر.متنوعة من 

للتوارد صِلة وثيقة بالمعجم والنحو ، ومن ثمّ فإنّ له نوعين : الأول : التوارد المعجمي ، والثاني : التوارد و

مهد لشرحه بذكر مجموعة من الخصائص ينبغي أن يُ  معجميّ  مدخل   أنّ كلّ هي النحوي ، وصلة التوارد بالمعجم 

المعجمي : أي مصاحبة لمدخل أو مداخل أخرى ، كما يذكر له مجموعة من المعجمية التي تحدد توارده 

 النحوي. هالخصائص النحوية لتحدد توارد

فهو : انتظام العلقة المعجمية بشكل  يحقق  ويسُهم التوارد في اتساق الألفاظ عبر الروابط الدلالية بين مفرداته ،

عرفة ما يقوم بين مفردات المعجم من روابط تجعلها تقع الدلالة النصيّة المطلوبة ، والذي يكون عن طريق م

 بأصناف متمايزة وفيه يلتقي نوع بنوع  آخر فيصبح للكلمة من هذا وللكلمة من ذاك وأن يجتمعا في الكلمة الواحدة

، ويعُرّف على أنّه الورود المتوقع أو المعتاد لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتلءم معها من الوحدات الأخرى
4

 ، كذلك

                                                           
1
 .710-701م : 7881ينظر : علم الدلالة إطار جديد : بالمر ، ترجمة : د.صبري إبراهيم السيد ، دار المعرفة الجامعية ،  
2

 .47م : 4474الأسباب والعلج : المجلس الأعلى للغة العربية ،  –اللغة العربية بين التهجين والتهذيب  ينظر : 
3
-711م : 7891ينظر : التوليد الدلالي في البلغة والمعجم : محمد غاليم ، الطبعة الأولى ، دار توبقال ، الدار البيضاء ،  

711. 
4
 .471: م 7889، عالم الكتب ، القاهرة ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : تمام حسان ،  
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نّه ظهور العناصر اللغوية في النص نفسه وفي موضع محددفإ
1

القضايا التي يأتي فيها  بعلج النحويون ، كما قام

 :  التوارد عمومًا ، والتي منها

ى جواب  واحد في إعلم أنّه يجوز أن يتوارد شرطان عللى جواب  واحد ، قال ابن هشام : توارد شرطين ع -7

اللفظ على الأصح
2
، وكقوله تعالى "ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ، إن كان الله يريد أن يغويكم" 

3
  ،

كم جناح  أن تقصروا من الصلة إن خفتم أن يفتنكم الذين نه "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليوقوله سبحا

كفروا"
4
وع الشرطينفاختلف النحويون في جعل الجواب للشرط الأول أو للشرط الثاني أو لمجم،  

5
. 

توارد عاملين على معمول  واحد ، فقد ذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك -4
6
ومثاله قولك : إنّ زيداً وبشِر  ،  

منطلقان ، فالخبر )منطلقان( معمول )إنّ( من حيث أنّه خبر عن )زيد( ، ومعمول المبتدأ أو الابتداء من حيث أنّه 

لا يجوز أن يقُال : إنّ د ، قال جمال الدين الاردبيلي : عاملين على معمول  واحخبر عن )بشِر( ، ولا يجوز توارد 

لين على معمول  واحد وهو منطلقانزيداً وبشر  منطلقان ، لأنّه يلزم منه تواد العام
7

  . 

وحقها ومعنى )لكنّ( الاستدراك  كلم ابن الخباز ، قال :توارد النفي والإيجاب على حكم  واحد ، جاء هذا في  -3

،  ة ، بشرط توارد النفي والايجاب على حكم  واحد  يأن تتوسط بين جملتين : إحداهما : موجبة ، والأخرى : منف

القيام  تقول : لم يقم زيد  ، لكنّ عَمرًا قام ، وقام زيد  لكنّ عَمرًا لم يقم ، ولا يجوز : قام زيد  لكنّ عَمرًا يأكل ، لأنّ 

وعدم الأكل غير متنافيين
8
 . 

( المكسورة على المحل الواحد، فقد قرُئ بالوجهين( المفتوحة و)إن  توارد )أن   -0
9
، قوله تعالى "أن  تضلّ  

إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى"
10
. 

دخول شيئين على أمر  واحد في سياق  واحد ، ولا يسُتعمل عندهم في  سبق أنّ التوارد عند النحويين : يتضح مما

يمكن أن يقُال : أنّ توارد النفي والإثبات على الجملة يأتي بمعنى دخول النفي فإنّه سياقين مختلفين ، وبذلك 

ياقين مختلفين بأن والإثبات عليها إمّا في سياق  واحد  بأن تذُكر فيه مرتين : مرة منفية ومرة مثبتة ، وإمّا في س

 تذُكر منفية في سياق ثمّ تذُكر هي نفسها بلفظها أو بمعناها مثبتة في سياق  آخر.

 

                                                           
1
المعجم الموّحد للمصطلحات اللسانية : تأليف نخبة من اللغويين العرب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ينظر :  

 .37: م 4444الطبعة الثانية ، الدار البيضاء ، 
2
هـ( ، تحقيق : عبد الفتاح الحموز ، الطبعة الأولى ، 117اعتراض الشرط على الشرط : ابن هشام الانصاري )  :ينظر :  

 .37 م :7891 -هـ 7041الأردن ،  –دار عمار ، عمان 
3
 .30سورة هود : الآية :  

4
 .747النساء : سورة  

5
ومسألة اعتراض الشرط للشرط بين ،  10-07، واعتراض الشرط على الشرط :  147-091بيان حكم الربط : ينظر :  

، العدد الثاني ،  71الواقع اللغوي والفكر النحوي : سعد الدين بن يوسف المضياني ، مجلة الدراسان اللغوية ، المجلد 

 .78-70م : 4473 -هـ 7030
6
هـ( ، تحقيق : عباس مصطفى الصالحي ، الطبعة 117: ابن هشام الانصاري )تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ينظر :  

 .313-314:  م7891 -هـ 7041الأولى ، دار الكتاب العربي ، 
7
،  هـ( ، تحقيق : حسين عبد الجليل يوسف101شرح الأنموذج في النحو : جمال الدين محمد عبد الغني الردبيلي )ينظر :  

 .711: مكتبة الآداب ، القاهرة 
8
هـ( ، تحقيق : فايز زكي محمد دياب ، الطبعة الثانية ، دار السلم ، 138توجيه اللمع : أحمد بن الحسين الخباز )ينظر :  

 .708: م 4441 -هـ 7049مصر ، 
9
الهمزة على أنهّا مصدرية ، ينظر : قرأ حمزة )إنّ( بكسر الهمزة على أنهّا شرطية ، وقرأ الباقون )أنّ( بفتح ينظر :  

 .783السبعة في القراءات : 
10

 .494سورة البقرة : الآية :  
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  : التوارد في الشعر والأدب : ثانياا

شغل ولا يزال يشغل النقاد في الوقت الحاضر ألا وهو ما يسمى بـ  النقاد العرب قديمًا إلى موضوع  ه تنبّ      

أي يرد منه هذا ، )توارد الخواطر= التخاطر( أو )المواردة( وهي مفاعلة من قولهم : )هما يتواردان الحوض( ، 

ان كأو كانا متعاصرين  فهي : أن يتفق الشاعران سواءً  –في اصطلح علماء البيان ويرد منه هذا ، أمّا في 

عند كليهما بلفظ  واحد  دون أخذ  أو سماعمعنى واحد يرد  أحدهما متأخرًا عن
1
.  

لما ويبدو أنّ مصطلح المواردة أو التوارد كما اصطلح عليه النقاد العرب مصطلح غامض يستحق وقفة عنده ، 

النقاد العرب ربطًا  يحتاجه من تفسير وتنوير ، فهو مصطلح وثيق الصلة بعملية الابداع النفسي وإن لم يربطه

 مباشرًا بهذه العملية.

فطن بعض النقاد العرب إلى موضوع توارد الخواطر وربطوه بذاكرة الشاعر ، فقد أدركوا أنّه لا يمكن تجاهل 

، يقول الأصمعي : لا يصير الشاعر  الإطار الشعري المختزن في الذاكرة أو إغفال دوره في عملية الإبداع الفني

فحلً حتى يروي أشعار العرب ويسمع الأخبار ويعرف المعاني ، وتدور في مسامعه الألفاظفي قريض الشعر 
2
  ،

: لولا أنّ  )عليه السلم( ببين الشعراء ، وقد قال الإمام علي بن أبي طالفالألفاظ والمعاني والصور مشتركة 

الكلم يعُاد لنفد
3
سئل أبو عمرو بن العلء عن الشاعرين يتفقان أنّ هذا التوارد كان شيئاً مسلمًّا به فقد ، ويظهر  

في المعنى ويتواردان في اللفظ ، لم يلق واحد منهما صاحبه ولم يسمع شعره فقال : تلك عقول رجال  توافقت على 

ألسنتها
4
 . 

وقد سُئل أبو الطيبّ المتنبي عن التوارد بين الشاعرين فأجاب : الشعر جادة ورُبما وقع الحافر على موضع 

افرالح
5
وفي القرن الثالث الهجري نجد أنّ ابن طباطبا ينبّه إلى فكرة الإطار الشعري ، وهي فكرة وثيقة الصلة . 

بموضوع هذا البحث مؤكداً بأنّ محفوظ الشاعر ممن سبقه شعرًا ونثرًا ينُعش خياله ويغُني ذاكرته مما يعينه على 

القدماء فإنّ معانيها تلتصق بفهمه وتصُبح مواداً لطبعه إبداع صوره وأفكاره ، فهو حين يديم نظره في أشعار 

ويتمكن لسانه من ألفاظها ، فإذا ما جاش فكره بالشعر ، أدى إليه حصيلة ما استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعار 

، فكانت تلك الحصيلة كالطيب المركب من أخلط طيب كثيرة فيستغرب عيانه ويغمض مستنبطه
6
ومما لا شك ،  

أنّ ابن طباطبا يدُرك ما لهذا الحفظ من ضرورة في إغناء معجم الشاعر من الصيغ والتراكيب الجاهزة  فيه

والمعاني المتداولة
7
.   

ولعلّ ابن طباطبا كان يلتمس العذر لمحدثي الشعراء فيما توافقت خواطرهم مع خواطر مَن سبقوهم ، إذ أنّ 

، فأصبح فضاء الشعر أضيق عليهم ، وهذا يذكرنا بقول الإمام  الأقدمين سبقوهم إلى كثير  من المعاني والصور

                                                           
 

1
  .714-3/718م( ، دار الكتب العلمية ، بيروت : 7300 -هـ 101ينظر : الطراز : يحيى بن حمزة اليمني ) 

م( ، تحقيق : محمد قرقزان ، 7413 -هـ 011)العمدة في محاسن الشعر وآدابه : أبو علي الحسن رشيق القيرواني  ينظر :  

  .313-7/314م : 7899دار المعرفة ، بيروت ، 
2
 

3
م( ، تحقيق : علي البجاوي و محمد أبو 7440 -هـ 381الصناعتين : أبو هلل الحسن بن عبد الله العسكري ) ينظر : 

 .781م : 7891بيروت ، –الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا 
4

م( ، تحقيق : جعفر 7889 -هـ 399حلية المحاضرة في صناعة الشعر : أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي ) : ينظر 

محاضرات ، وينُسب هذا القول أيضًا إلى الأصمعي ، ينُظر :  4/7414، والعمدة :  4/01م : 7818الكتاني ، بغداد ، 

م( ، منشورات دار 7749 -هـ 144محمد الراغب الأصبهاني )الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : أبو القاسم حسين بن 

 .7/91مكتبة الحياة ، بيروت : 
5
 .4/7414العمدة : ينظر :  

6
عيار الشعر : محمد بن أحمد العلوي ابن طباطبا ، شرح وتحقيق ، عباس عبد الساتر ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ينظر :  

 .71م : 7894
7
: مونرو ، ترجمة : فضل بن عمار العماري ، الطبعة الأولى ، كلية الآداب ، النظم الشفوي في الشعر الجاهلي ينظر :  

 .74:  م7891 -هـ 7041منشورات دار الاصالة للثقافة والنشر ، 
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: لولا أنّ الكلم يعُاد لنفد الذكر سابق)عليه السلم( علي 
1
يقول ابن طباطبا : والمحنة على شعراء زماننا في ،  

لطيفة وخلبة  فصيح وحيلة   بديع ولفظ   أشعارهم أشدّ منها على مَن كان قبلهم لأنهّم قد سبقوا إلى كلّ معنىً 

ساحرةو
2
. 

وتتضح أهمية هذا الإطار الذي تنبّه له نقاد العرب القدماء في عملية الابداع الفني من خلل أقوال المحدثين ، 

اكتسابها لما أتُيح له قد أجهد عقله بوإن لم يكن الشاعر أو الأديب أو الفنان ذو الثقافة الواسعة : يقول يوسف مراد 

فاقها الثقافية وأصبحت أوسع وأفهمالفنية التي لا تفقد روعتها ، بل تزداد جمالًا كلّما اتسعت آأن يصوغ الكلمات 
3
 . 

البيئة  الامدي هو من أوائل النقاد العرب الذين أدركوا أمر التوارد وربطوه بذاكرة الشاعر خاصة بين أبناءولعلّ 

بناء البيئة الواحدة قائلً : وغير منكر لشاعرين إلى توارد الخواطر على المعنى بين أ الواحدة ، فها هو يشير

ين ومن أهل بلدين متقاربين أن يتفقا في كثير  من المعاني ، ولا سيما ما تقدم الناس فيه وتردد في بمكثرين متناس

، وجرى في الطباع والاعتياد من الشاعر وغير الشاعر استعمالهالأشعار ذكره 
4
.  

الإطار الثقافي للشاعر الذي يشمل الطبيعة الاجتماعية الكتاب في شرح ما يقوله الآمدي فيقول :  ويسُهب صاحب

واللغوية يلعب دورًا حاسمًا في عملية الإبداع الفني ، إذ أنّ الشاعر يختزن صوره وأفكاره وأهمها بالطبع الأشعار 

ات متداولة بطريقة لا واعية ثمّ تغوص هذه التي حفظها أثناء حياته بما تشتمل عليه من قوالب صياغية وعبار

الصور والأفكار في العقل الباطن للفنان ، فيما يسمى بمرحلة الاختمار أو الاحتضان إلى أن تحين اللحظة 

المناسبة عندما تثُار لحظة الابداع أو الإشراق ، ومن هنا يحصل التماثل بين بعض أفكاره وصوره مع الشعراء 

 م وحفظ أشعارهم.الذين كان قد قرأ له

ما توصل إليه العلم الحديث من حيث تأثير العوامل الطبيعية ، إن أنّ لكل بيئة تكيّف أسلوب وعقلية  وهذا يطابق

كما تكيّف بنيته العضوية
5
في معرض دفاعه عن البحتري ضد مَن اتهمه بالسرقة من أبي تمام يعزز إدراكه ، و 

ن أخذ منه لكثرة قراءات وانطباعات ، يقول : إنّه غير منكر أن يكو لارتباط التوارد بمخزون ذاكرة الشاعر من

البحتري من شعر أبي تمام فيعتلق معناه ما كان يردّ على
6
فينبغي أن تتأملوا محاسن البحتري ويضيف قائلً : ،  

ومختار شعره والبارع من معانيه والفاخر من كلمه ، فإنكّم لا تجدون فيه على غزره وكثرته حرفًا واحداً مما 

 ، وأنّهأخذه عن أبي تمام ، وإذا كان ذلك إنمّا يوجد في المتوسط من شعره ، فقد قام الدليل على أنّه لم يعتمد أخذه 

ه فيلتبس بخاطره فيوردهكان يطرق سمع
7
ومَن يتمعن في قوله )يعتلق( و )يلتبس( يدُرك فهم الآمدي لما قدمناه ،  

بشأن أمر التوارد وأمر القوالب الصياغية المتداولة ، وقد أبدى الحاتمي شكّه في أمر التوارد التاّم على اللفظ 

: ومما يبعد في نفسي اتفاق  ا ورد في قولهوارد بين جرير والفرزدق ، ممستبعداً صحة ما يرُوى من توالمعنى 

 مثله حتى لا يقع فيه تباين ولا تغاير.

ن قاصداً لأنّ الأديب قد يحيا في عصره في حديثه عن التوارد ولعلّه كاويلُحظ أنّ القاضي أغفل أمر المعاصرة 

يكوّن أدبه وأفكاره من خلل مطالعاته وقراءاته ره وعواطفه في عصر أديب قديم ، فبجسده فقط ، بينما يحيا بأفكا

                                                           
1
 .781الصناعتين : ينظر :  

2
 .71ر الشعر : عياينظر :  

3
الطبعة الأولى منشورات مجموعة علم النفس التكاملي ، دار المعارف ، مبادئ علم النفس العام : يوسف مراد ، ينظر :  

 .408-409:  م7809مصر ، 
4
م( ، تحقيق : السيد أحمد 894 -هـ 314الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري : أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي )ينظر :  

 .7/11: م 7814مصر ،  –صقر ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة 
5
مطبعة لجنة البيان العربي ، دراسة تحليلية مقارنة : محمد مصطفى هدارة ،  –مشكلة السرقات في النقد العربي ينظر :  

 .487-484:  م7819مكتبة الانجلو المصرية ، 
6
 .7/11الموازنة : ينظر :  

7
 .7/11:  المصدر نفسهينظر :  
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أكثر مما يكوّنه من مشاهداته وملحظاته ، ولهذا فقد توارد شاعر حديث مع شاعر قديم كما يتوارد مع شاعر 

معاصر له
1
.   

بتأثير العصر الواحد والبيئة  يتأثران هو أنّ الشاعرينويرى محمود السمرة أنّ ما يعنيه القاضي الجرجاني 

قد يتفقان في البيت الواحد في بعض المعنى وبعض الألفاظ ، أما توارد الشاعرين والواحدة والثقافة الواحدة 

توارداً تامًا على المعنى واللفظ دون أن يسمع الواحد منهما بشعر الآخر فهذا مما لا يمكن تصوره ، لأنّه لو كان 

توارد الخواطر( ما فهمه أبو عمر بن العلء حين سوّغ اتفاق الشاعرين لفظًا ومعنى القاضي فهم من مصطلح )

بقوله : تلك عقول رجال  توافقت على ألسنتها
2
أو ما فهمه المتنبي عندما قال : الشعر جادة ، وربمّا وقع الحافر ،  

على موضع الحافر
3
ولكن يبدو أنّه فهم من )توارد لكان بذلك قد ألغى ما يسمى بنظرية السرقات من أساسها ، ،  

لأنّه يرى في حديثه عن السرقة المذمومة أنّ ،  االخواطر( غير ما فهمه أبو عمرو بن العلء والمتنبي وغيرهم

، ويرى السمرة أنّ مثل هذا التعليل لمفهوم التوارد عند القاضي سوأ أنواع السرقة اتفاق اللفظ والمعنى من أ

ومًا فنيًا له قيمته في الإبداع الفنييضُفي على هذا المصطلح مفه
4
. 

وكما أدرك الآمدي والقاضي والجرجاني دور الظروف الطبيعية والاجتماعية في الإنتاج الأدبي وبالتحديد في 

يقول فالواحد والبيئة الواحدة في تقارب الخواطر ،  دور النوع ري قد أدركل العسكتوافق الخواطر ، فإنّ أبا الهل

نّ أخلقهم وشمائلهم تكون واحدة فإنّ خواطرهم تقع متقاربة كما أ وفي أرض   واحدة القوم في قبيلة  وإذا كان : 

متماثلةً أيضًا
5
 . 

ويبدو أنّ أبا الهلل العسكري متأثرًا بالقاضي الجرجاني ، فهو يعترف بتوارد الخواطر على المعنى الواحد ، فهو 

سبقه إليه المتقدم من غير أن يلمّ به ، ولكن كما وقع للأول وقع للآخر يقول : وقد يقع للمتأخر معنىً 
6
يؤكد وهو ،  

 : وهذا أمر عرفته من نفسي فلست أمتري فيه. ذلك بما خبره من نفسه عن قوله

ويؤمن أبو حيان التوحيدي بتوارد الخواطر بين الشعراء ، لأنّه يرى أنّ الألفاظ والمعاني مشتركة عمومًا وليس 

بًا على مَن يدُرك طبيعة العقل الإنساني أن يجد معنىً أو لفظًا بعينهما عند شاعرين أو أكثر ، وهكذا فإنّه لا غري

يقبل أن يتُهم الشاعر دائمًا بالسرقة لكونه وقع على لفظ أو معنى سبق إليهما
7
. 

لى الرغم من أنّه كما يبدو لم ينكر أمّا ابن حزم الأندلسي فيذهب إلى إنكار حقيقة التوارد وعدم اقتناعه بأحاديثها ع

مطلقًا احتمال توارد الشاعرين في نصف بيت وإن كان في القليل النادر ، يقول : والذي شاهدناه اتفاق شاعرين 

في نصف بيت ، شاهدنا ذلك مرتين من عمرنا فقط ، وأخبرني مَن لا أثق به أنّ خاطره وافق خاطر شاعر  آخر 

ذلك صحيحًاأنّ أعلم  في بيت  كامل  واحد  ولستُ 
8
 .  

 

 

                                                           
1
 .498، وينُظر : مشكلة السرقات : هدارة :  341: النقد الأدبي عند القاضي الجرجاني : عبدة عبد العزيز قلقيلة ينظر :  

2
 .4/01:  حلية المحاضرة ينظر :  

3
 .4/7414العمدة : إبن رشيق : ينظر :  

4
الأديب الناقد : القاضي الجرجاني ، الطبعة الثانية ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، ينظر :  

 .788-789م : 7818بيروت ، 
5
 .434الصناعتين : ينظر :  

6
 .781:  المصدر نفسهينظر :  

7
 .4/373البصائر والذخائر : ينظر :  

8
هـ : 7301م( ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 7413 -هـ 011الإحكام في أصول الأحكام : علي بن أحمد ابن حزم )ينظر :  

، نقلً عن إحسان عباس : تأريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ، الطبعة السادسة ، دار الثقافة ، بيروت ،  7/749

 .708 م :7897
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 الخاتمة 

 قبل الانتهاء من هذا البحث يمكننا حصر ما وصل إليه من نتائج بما يأتي :   

 .المعرفي ل اللفظييعدّ مصطلح )التوارد( من المصطلحات غير السائدة في الاستعما -7

 المشيرة إليه. الأساليب والدلالات بناءً على ه ضمن السياقمفرداتبين  تنوّع الروابط -4

  له. له من الأهمية البالغة هستعمالا البحث لهذا المصطلح بين ماهيته وتنوّع اتناول هذ -3

 بحسب وروده. معرفة ما يشُير إليه من دلالات مختلفة عند استعمالهمهم جداً  -0

 .المختلفةذات استعمال متكرر وممتزج بين العلوم  لفاظ  معاني متداخلة مع أ يمتلك التوارد -1

 .شخاصالأشياء والاالسياقات والحضور والورود والإقبال في معاني : يحمل في الغالب  -1 

 يعبّر في داخله عن المعنى ذاته بالألفاظ ذاتها التي تكون في الوقت ذاته متشابهة الاشكال أيضًا. -1

 

 التوصيات 

 وروده ضمن سياقه.اتساع البحث عنه ومحاول الإلمام بمعانيه المختلفة بحسب  -7

 .من الجوانب اللغوية والمعرفية المتنوعة عتناء بهالل هرةظاك النظر إليه يجب -4

 . ومعرفيًا خرى المرتبطة به لغويًاوبين المصطلحات الأكظاهرة التمييز بينه ضرورة  -3

 

 المصادر والمراجع 
م( ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 7413 -هـ 011حكام : علي بن أحمد بن حزم )الإحكام في أصول الأ -7

 هـ.7301

: القاضي الجرجاني ، الطبعة الثانية ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، ديب الناقد الأ -4

 م.7818بيروت ، 

لى هـ( ، تحقيق : عبد الفتاح الحموز ، الطبعة الأو117عتراض الشرط على الشرط : ابن هشام الانصاري )ا -3

 م.7891 -هـ 7041الأردن ،  –، دار عمار ، عمان 

 م.7883البيان في روائع القرآن : تمام حسان ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، القاهرة ،  -0

عصر سيادة قرطبة : احسان عباس ، الطبعة السادسة ، دار الثقافة ، بيروت ،  –تأريخ الأدب الاندلسي  -1

 م.7897

هـ( ، تحقيق : عباس مصطفى الصالحي ، 117وتلخيص الفوائد : ابن هشام الانصاري )تخليص الشواهد  -1

 م.7891 -هـ 7041الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي ، 

هـ( ، تحقيق : فايز زكي محمد دياب ، الطبعة الثانية ، دار السلم 138توجيه اللمع : أحمد بن الحسين الخباز ) -1

 م.4441 -هـ 7049، مصر ، 

 م.7891المعجم : محمد غاليم ، الطبعة الأولى ، دار توبقال ، الدار البيضاء ،  التوليد الدلالي في البلغة و -9

م( ، تحقيق : جعفر 7889 -هـ 399حلية المحاضرة في صناعة الشعر : أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي ) -8

 .7818الكتاني ، بغداد ، 

 م.7887اللغوي عند العرب : تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، بستيمولوجية للفكر دراسة إ -74
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هـ( ، تحقيق : حسين عبد الجليل 101ردبيلي ): جمال الدين محمد عبد الغني الا شرح الأنموذج في النحو -77

 يوسف ، مكتبة الآداب ، القاهرة.

م( ، تحقيق : علي البجاوي ، محمد 7440 -هـ 381الصناعتين : أبو هلل الحسن بن عبد الله العسكري )  -74

 م.7891وت ، ربي –ابو الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا 

 م( ، دار الكتب العلمية ، بيروت.7300 –ه 101الطراز : يحيى بن حمزة اليمني ) -73

 العربية بين البعُد اللغوي والبعد الاجتماعي : مصطفى حركات ، دار الآفاق. -70

 م.7881،  ار المعرفة الجامعيةعلم الدلالة إطار جديد : بالمر ، ترجمة : صبري ابراهيم السيد ، د -71

م( ، تحقيق : محمد 7413 -هـ 011العمدة في محاسن الشعر وآدابه : أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ) -71

 م.7899قرقزان ، دار المعرفة ، بيروت ، 

م( ، شرح وتحقيق : عباس عبد الساتر ، 883 -هـ 344العلوي ابن طباطبا ) عيار الشعر : محمد بن أحمد -71

 م.7894الطبعة الأولى ، بيروت ، 

 م.7894لبنان ،  –فقه اللغة وخصائصها : اميل بديع يعقوب ، الطبعة الأولى ، دار العلم للمليين ، بيروت  -79

 لبنان. –بيروت القاموس المحيط : الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ،  -78

هـ( ، تحقيق : عبد الله علي كبير 177لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ) -44

 م.7891وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، 

 م.4474الأسباب والعلج : المجلس الأعلى للغة العربية ،  –اللغة العربية بين التهجين والتهذيب  -47

 م.7889العربية معناها ومبناها : تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، اللغة  -44

علم النفس العام : يوسف مراد ، الطبعة الأولى منشورات مجموعة علم النفس التكاملي ، دار  ئمباد -43

 م.7809المعارف ، مصر ، 

 -هـ 144ومحاورات الشعراء والبلغاء : أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الاصبهاني ) ءمحاضرات الأدبا -40

 م( ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت.7749

مسألة اعتراض الشرط للشرط بين الواقع اللغوي والفكر النحوي : سعد الدين بن يوسف المضياني ، مجلة  -41

 م.4473 -هـ 7030الثاني ، ، العدد  71الدراسان اللغوية ، المجلد 

دراسة تحليلية مقارنة : محمد مصطفى هدارة ، مطبعة لجنة البيان  –مشكلة السرقات في النقد العربي  -41

 م.7819العربي ، مكتبة الانجلو المصرية ، 

 م.7884معجم الرائد : جبران مسعود ، الطبعة السابعة ، دار العلم للمليين ، بيروت ،  -41

ه( ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب ، 7040للغة العربية المعاصرة : أحمد مختار عبد الحميد عمر )معجم ا -49

 م.4449

المعجم الموّحد للمصطلحات اللسانية : تأليف نخبة من اللغويين العرب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة  -48

 م.4444والعلوم ، الطبعة الثانية ، الدار البيضاء ، 

المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى ، أحمد الزّيات ، حامد عبد القادر ، محمد النّجار ، الطبعة الرابعة ،  -34

 م.4440 -هـ 7041مصر ، 

م( ، تحقيق : 894 -هـ 314الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري : أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي ) -37

 م.7814مصر ،  –معارف ، القاهرة السيد أحمد صقر ، الطبعة الثانية ، دار ال

، كلية النظم الشفوي في الشعر الجاهلي : مونرو ، ترجمة : فضل بن عمار العماري ، الطبعة الأولى  -34

 م.7891 -هـ 7041،  الاصالة للثقافة والنشر ، منشورات دار الآداب

 

 

 

 

 

 


